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 التماثل الصوتي عند سيبويه
 أ.م.د. موسى حسين الموسوي                                       

 جامعة بابل / كلية التربية الأساسية                                     
 المقدمة :

, (3), والمشابهة(2), والتقريب (1)المضارعة أشار سيبويه في مواضع كثيرة من كتابه إلى ظاهرة التماثل وتأتي عنده بمعانٍ, منها :     

.والملاحظ في كتاب سيبويه أنه عالج ظاهرة المماثلة ضمن مواضيع ) الابدال , والادغام ، والامالة , (5), والمساواة(4)والاتباع

د في الجهد العضلي سواء كان والاعلال (, وهي ظواهر لغوية تحقق خلالها أصوات اللغة الانسجام فيما بينها بهدف التخفيف ، والاقتصا

هذا الانسجام حاصلا بين الصوامت والمصوّتات أم العكس . وعلى هذا ستكون دراستي لهذه الظاهرة عل وفق المنهج الذي سار عليه 

 سيبويه في معالجته إياها .

 المحور الأول : التماثل بين الصوامت : 

 أولا : التماثل المقبل والابدال :
. ويبدل حرف صامت في التشكيل الصوتي مكان حرف صامت آخر تحت تأثير صوت ثالث (6)عل حرف مكان غيره (الإبدال ) ج     

 يماثله في المخرج أو الصفة.

من وقد ذكر سيبويه أن )الدال( تبدل من التاء في )افْتعََل( إذا كانت بعد )الزاي(. نحو : )ازْدجََر( . وعبارته ))وأما )الدال( فتبُدل      

. ولم يذكر تعليلا لهذا الإبدال ، إلا أنه يفهم من قوله: إذا كانت بعد (7)تاء( في )افْتعََل( إذا كانت بعد )الزاي( في )ازْدجََر( ونحوها()ال

)الزاي( , وأن المراد من هذا الابدال هو )التماثل(, أي : تقريب صوت من آخر قصد المجانسة ، فأصل : )ازْدجََر(:  )ازْتجر( . فـ 

زاي( حرف مجهور, و)التاء( حرف مهموس ،فتحولت )التاء( المهموسة تحت تأثير )الزاي( المجهورة إلى حرف مجهور قريب عنه )ال

في المخرج وهو )الدال(. وهو ما يعرف في الدرس الصوتي الحديث بـ )التماثل المقبل( أي تأثير الحرف السابق بالحرف اللاحق, ذلك ان 

.ومثله إبدال )تاء الافتعال دالا( إذا وقعت بعد )الزاي(  (8) وات متجاورة )متاخمة( تعرف بـ )مماثلة تجاورية(المماثلة إذا حصلت بين أص

نحو : )مُزْداَن( والأصل: )مُزْتان(, وذلك لأن )الزاي( المجهورة ، والتاء مهموسة ، و)الدال( اقرب صوت مجهور إلى )التاء( المهموسة 

, (10)وهما من مخرج واحد )مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا( (9)ق بينهما جهر الأولى وهمس الثانية(إذ )الدال والتاء أختان ويفر

 فيحصل التماثل بين ال)الزاي( المجهورة و )الدال( المجهورة .

شيءٌ أشبهُ الزاي بالزاي مِنْ مَوضِعِها قال سيبويه : )والزاي تبَُدلُّ لها مكان التاء دالا , وذلك قولهم: )مُزْداَنٌ( في )مُزْتان(, لأنه ليس      

.ومن التماثل المقبل المتجاور تأثر )تاء الإفتعال( في )مُصْتبَِر(  (11)من الدال , وهي مجهورة مثلها، وليست مُطْبقَِة كما أنها ليست مُطبقَة(

. فالتنافر الحاصل  بين (12)ن صَبَرْتُ : )مُصْطَبِر(بالصاد. فتقُلب )طاء( فيقال : )مُصْطَبِر( , وعبارة سيبويه : )وقالوا في مُفْتعَِلٍ م

)الصاد( و )التاء( مَرَدهّ إختلاف صفتيهما , فـ )الصاد( مطبقة و )التاء( ليست كذلك . وأقرب حرف إلى )التاء( عند قلبه إلى حرف 

.فيحصل التماثل بين )الصاد( و  (13)مجانس لحرف )الصاد( هو )الطاء( لأنهما )أختان ويفرق بينهما ترقيق الأولى وتفخيم الثانية(

و )الصاد( من أسفله قليلا مما بين  (14))الطاء( لا تصافهما بالاطباق ، وكونهما من مخرجين متقاربين فـ )الطاء( من أصل الثنايا(

 . (15)الثنايا

)كما أنهم إذا أدنْوَا الحرف من الحرف كان , وقوله : (16)وفسر سيبويه هذا التماثل بـ )الخفة( في قوله : )أرادوا التخفيف حين تقاربا(     

ومنه تأثر )تاء( الفاعل بلام الفعل إذا كان صوتا مطبقا فتقُلب )التاء طاء( في بعض (17)أخفَّ عليهم نحو قولهم : )أزْدانَ( و )اصْطَبَرَ( 

 . (18)صْتُ برِجلي( , وهي لغة لتميماللهجات القديمة لتماثل )الصاد( في صفة الإطباق )ذلك قولهم )فَحَصْطُ بِرجْلِي( في )فَحَ 

وفسر الدرس الصوتي الحديث هذا التغيير الصوتي بـ )قانون الأقوى( الذي ينص على أنه )حينما يؤثر صوت في آخر فان الأضعف      

الإطباق تمدّ . و )الصاد( صوت مطبق, وأن )أصوات (1)بموقفه في المقطع أو بامتداده النطقي هو الذي يكون عرضة للتأثر بالآخر(

 .(2)نفوذها إلى ما يسبقها ويتبعها من أصوات(
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 ثانيا : التماثل المدبر والإبدال :
أشار سيبويه إلى تأثير الصوت اللاحق في الصوت السابق , وهو ما يعرف بـ )التماثل المدبر( , وذلك نحو : )مصْدر(, ),أصْدرَ( ،     

. و (3)لحروف بالدال من موضعه ،وهي )الزاي( وذلك لأن )الدال( صوت مجهورو)التصدير( ، وذكر ان )الصاد( تضُارع أشبه ا

. ويؤثر الصوت المجهور في الصوت المهموس فيحوله إلى أقرب صوت للصاد وهو )الزاي( , لأن )الصاد( (4))الصاد( صوت مهموس 

 .(6)لصوت )الصاد( هو )الزاي(، والمقابل المجهور (5)و)الزاي( من مخرج واحد مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا

قال سيبويه : )فلما كانتا ــ يعني الدال والصاد ــ من نفس الحرف أجُريتا مُجرى المُضاعف الذي هو من نفس الحرف من باب      

. (7)غير مُطبقة ()مَددَتُْ( فجعلوا الأول تابعا للآخر فَضَارعُوا به أشبهَ الحروف بـ )الدال( من موضعه ، وهي )الزاي( لأنها مجهورة 

ونسب إبدال )الصاد زايا( إلى العرب الفصحاء . قال : )وسَمِعْنا العربَ الفصحاء يجعلونها زايا خالصة ... وذلك قولك في التصدير : 

 .(8)التزدير ، وفي الفصْد: الفزْد , وفي أصْدرتُ : أزدرَتُ (

ا . قال : )فأما الذي يضارعُ به الحرف الذي من مخرجه فالصاد الساكنةُ وقد شرط لهذا الإبدال سكون )الصاد( ومجيء )الدال( بعده     

. وعلل الإبدال بتقريب الصوت من الصوت حتى يستعملوا ألسنتهم في ضرب واحد, وعبارته : )إنّما دعاهُم إلى (9)إذا كانت بعدها )الدال(

، ويفُهم من كلامه أن المتكلم في تغييره لصفة  (10)م في ضرب واحدٍ(أن يقرّبوها ويبدلوها ان يكون عملهم من وجهٍ واحدٍ ليستعملوا ألسنته

صوت )الصاد( من الهمس إلى صفة صوت يتحد معه في المخرج ، ويختلف عنه في الصفة وهو )الزاي( المجهورة لمضارعة صوت 

الصوتي الذي اهتدى إليه سيبويه  )الدال( وهو الرغبة في بذل جهد أقل ،حتى يوفر على نفسه بعض المشقة في النطق ،وهذا القانون

الذي يفسر توفير المجهود الذي يبذل في نطق أصوات اللغة بحد  (11)بفطنته يعرف في الدرس الصوتي الحديث بـ )قانون الجهد الأقل(

 . (12)أدنى من الجهد

دِير( و )يزْدلُ( والأصل : )التسّْدير( و )يَسْدلُ( . ومنه إبدال السين )زايا( نحو: )التزْ  (13)والتماثل هنا من نوع التماثل المدبر المتجاور     

فيقُلب )السين( إلى صوت مضارع )الدال( في صفة الجهر، وهو )الزاي( ،  (15), و)الدال( حرف مجهور (14)فـ )السين( حرف مهموس

)سينٌ( في موضع الصاد وكانت  . قال سيبويه : ) فإن كانت (16)فالسين والزاي من مخرج واحد ) مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا (

من موضع  ساكنة لم يجزْ إلا الإبدال إذا أردت التقريب , وذلك قولك في )التسَْدير( )التزْدير( وفي : )يسَْدلُ ثوبه( : ) يزدلُُ ثوبَه( لأنها

الهمس إلى الجهر ليكون )زايا( . ويبدو ان هذا التغيير في صفة صوت )السين( بقلبه من  (17))الزاي( وليست بمطبقة فيبقى لها الإطباق(

ليس مطَّردا، فلعل لهجة معينة تجري على ألسنة أفرادها هذه الظاهرة ، تحفظ اللهجات الأخرى بالحرف من غير إجراء تغيير في صفته ، 

 . (18)فالبدوي بطبيعته يميل إلى الأصوات المجهورة بـ )السين عند الحضريين وقد نطق بها زايا عند البدو(

.  (19)ذا ما يفسر قول سيبويه: ) والبيان فيها ــ أي في السين ــ أحسْنُ ، لأن المضارعة في )الصاد( أكثرُ وأعرفُ منها في )السين((وه     

بناء( مينل )الومنه أيضا قلب )النون( مع الباء )ميما( ، نحو : )مَمْبك ، وشمْبا ، وعمْبَر( في : )مَنْ بكَِ ، شننباء ، عَنْبَر(.وسنبب الإبندال هنو 

وأبندلوا مكنان  (20)إلى التماثل مع صوت من مخرجه ، وهو )الميم( فهما من مخرج واحد )مما بين الشفتين مخارج الباء ،والمنيم ، والنواو(

)الننون( أشننبه الحننروف بهنا وهننو )المننيم( لأن صنوتهما واحنند ، وهمننا مجهنوران ... حتننى أنننك تسنمع النننون كننالميم ، والمنيم كننالنون . قننال 

) تقُْلبَُ )النون( مع )الباء( ميما لأنها من موضع تعتلُّ فيه )النون( ... فجعلوا ما هو من موضع ما يوافقها في الصنوت بمنزلنة منا سيبويه : 

نهنا قرب من أقرب الحروف منها في الموضع ، ولم يجعلوا )النون باء( لبعُدها في المُخرج ، وأنها ليست فيها غُنّةٌ ، ولكنهم أبندلوا منن مكا

، (21)(الحروف بـ )النون( وهي )الميم( وذلك قولك : )مَمْبكَ( ، يريدون: )مَنْ بكَِ( و)شمْباءُ( ، )عَمْبنرٌ( يريندون : )شننباءَ( ، و)عنبنراٌ  أشبه

. وقند يحصنل التماثنل المندبر بننين (22)فنطنق )الننون ميمنا( يكنون تحنت تننأثير )البناء( الشنفوية فنتيجنة )نبب( هني )مبب( ولننيس )ببب(

، وذلك عند وجود صوت مجهور أو مفخم داخل بنية الكلمة ، فيؤثر (23)دين ، يعُرف هذا اللون من التماثل بـ )مماثلة تباعدية(صوتين مباع
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في الأصوات الباقية ويكون الصوت الضعيف عرضة للتغيير ، نحو : )مصادر وصِنراط( والأصنل: )مسنادِر ، وسِنراط( ومنذهب سنيبويه 

ادا( ليضارع صوت )الدال المجهور ، والمناسبة في إبدال )السين صادا( أنهما من مخرج واحد )مما بنين ان )السين( الأصل ثم أبُدلت )ص

وهما من الحنروف المهموسنة إلا أن )الصناد( منن حنروف الاسنتعلاء فتحولنو عنن )السنين( النى أختهنا لأن  (1)طرف اللسان وفوُيق الثنايا(

، وحصنل التماثنل بنين )الصناد( ، و)الندال( علنى النرغم منن كونهمنا (2)ى وتفخنيم الثانينة()السين والصاد اختان ويفرق بينهمنا ترقينق الأولن

راط( وذلنك )لأن الطناء كالندال( فني التفخنيم ، قنال  بعيدين ، وما قيل عن إبدال )السين صادا( تحت تأثير)الدال( المفخمة ينطبق على )الصِّ

( و) الصنراط ( لأن ) الطناء والندال ( ، والمضنارعةُ هننا أن بعندت )الندال(  سيبويه :) وربما ضارعوا بها وهي بعيدة ، نحنو : ) مصنادر

 .(3)بمنزلة قولهم : )صَوِيْقٌ( و )مَصَاليقٌ( فأبدلوا )السين صادا( كما أبدلوها حين لم يكن بينهما شيء في : )صُقْتُ( ونحوه(

ال: )فأمنا النذي يضَنارعُ بنه الحنرف النذي مُخرجنه فنـ )الصناد( والملاحظ ان سيبويه قد شرط في إبدال )الصاد زايا( سكون )الصاد( قن     

. وبرر ذلك بأن الحركة حينئذ تفصل بين الحرفين. وعبارته : )فإن تحركت )الصاد( لنم تبُندلْ ، لأننه قند (4)الساكنة اذا كانت بعدها )الدال((

 .(5)وقع بينهما شيء فامتنع عن الإبدال اذ كان يتُرك الإبدال وهي ساكنة(

إلا أنننه لننم يلبننث أن أجننازه علننى الننرغم مننن تصننريحه بننأن الإبقنناء أحسننن ،حيننث أجنناز الإبنندال مننع البعنند علننى قِلننة. قننال: ) ولكنننهم قنند      

. ويفُهم من عبارته أن هذا الإبدال ليس مُطّردا وإنما هو من قبيل لغة وننصّ (6)يضارعون بها، نحو : )صاد( )صَدقَتَْ( والبيان فيها أحسنُ(

. ونسنب بعنض هنذه اللغنة إلنى بنني العنبنر. وعبارتنه : )وإنمنا يقولهنا منن (7)في )باب ما تقُْلب فيه السين صنادا فني بعنض اللغناتعلى ذلك 

. ومن التماثل المدبر التباعدي إبدال )السين صادا( في : (9)وهم قوم من تميم، وهي قبيلة تجنح إلى الصوت المُستعلي (8)العرب بنو العنبر(

ل: )صَبقَْت( فـ )الباء( التي تحجز بين )السين( و)القاف( لم يمنع من الإبدال، وعبارته : )لم يبُالوا ما بين )السنين والقناف( منن )سَبقَْت( فيقا

 .(11). وذلك لحصول المضارعة بين )القاف( المتصفة بالاستعلاء، فهي )من أقصى اللسان ... مُعتمَُدها على الحنك الأعلى((10)الحواجز(

، وعبارته: )فلما كانت كنذلك أبندلوا منن موضنع )السين(أشنبه (12)بـ )القاف( هي )الصاد( لأنها تصََعَّدُ على الحنك الأعلى( وأشبه الحروف

، لأن مخرج )القاف( المتطرف من ناحية، ونطقها المصحوب بحركة ثانوية لمؤخر اللسان منن (13)الحروف بـ )القاف( ... وهي )الصاد((

 .(14)لقيمة التفخيمية ناحية أخرى يكسبانها بعض ا

وهننذه الخاصننية التنني يتميننز بهننا صننوت )القنناف( تمكنننه مننن التننأثير فنني صننوت )السننين( المتصننف بننالهمس و)المهمننوس أخننفّ مننن      

. وقد يقول قائل إن )السين والصاد( مهموسان فَلِنمَ هنذا الابندال ا والجنواب عنن هنذا ان السنين أكثنر بسناطة منن الصناد، لأن (15)المجهور(

خيرة تقتضني عملينة إضنافية علنى حركنات نطنق السنين وهنذه العملينة تتمثنل فني حركنة منؤخر اللسنان إلنى الأعلنى وحركنة جنذره إلنى الأ

 .(16)الخلف(

وهذه الخاصية تقربها من )القاف( وتجعلها متماثلة معها في النطق. قال سيبويه: )قالوا )صبقتُ(، فجعلوها ــ أي السين ــ صنادا لمكنان      

م، . وعلل هذا التماثل تعليلا صوتيا في غاية من الدقة، بقوله: )لمّا كان يثقل عليهم ان يكونوا في حال تسََنفُّل ثنم يصَُنعّدوُنَ السننته(17)القاف(

 .(18)أرادوا أن يكونوا في حال استعلاء وألّا يعملوا في الاصعاد بعد التسفل أرادوا أن تقع ألسنتهم موقعا واحدا(

، وجعنل سننيبويه )الخناء(، و )الغنين(، و) الطناء( بمنزلننة (19)وتي الحننديث )تعلينل سنيبويه بنـ )قننانون الجهند الأقنل(ويفسنر الندرس الصن     

)القاف( في صفة التصعّد، وعلى هذا فانها تقرب )الشين( إلى أشبه الحنروف بنـ )الخناء، والغنين، والطناء( فني الصنفة وهني )الصناد( لأن 

. قال : )والخاء والغين بمنزلة القناف وهمنا منن حنروف الحلنق بمنزلنة القناف منن حنروف (20)للإطباق(الأخيرة )تصََعَّد إلى الحنك الأعلى 

 الفم، وقرُْبهُما من الفم كقرب )القاف( من الحلق، وكذلك نحو : )صالغ( في )سالغ( ، و)صنال(( فني )سَنل((... وقنالوا : )صناطعٌ( لأنهنا فني

 .(21)لقرب المخرجين والإطباق( التصعُّدِ مثل )القاف( وهي أولى بذا من القاف

 والذي يلاحظ في التماثل المقبل أن الصوت المتقدم يؤثر في الصوت الذي يليه إذا كان مجهورا أو مفخماً .     
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أهتدى إلى القنوانين الصنوتية الدقيقنة فني أبدى سيبويه في كتابه عناية فائقة بظاهرة الإدغام، وخصها بدراسة مفصلة، فذكر أنواعها، و     

بعنض التعنريج علنى ذكْنره بنـ كيفية تعامل الأصوات اللغوية بعضها مع بعض ضنمن التشنكيل الصنوتي لتحقينق هنذه الظناهرة ونعّنرج هننا 

 )ادغام المثلين( مع التركيز على )إدغام المتقاربين( الذي يتحقق من خلالها )التكامل الكامل(.

 

 

 : لمثلينإدغام اــ  9

ذكر سيبويه أن العرب مجتمعون على تحقيق الإدغام في الفعنل اذ تنوالى صنوتان متمناثلان فني عيننه ولامنه. قنال: )أمنا منا كاننت عيننهُ     

. وشرط (1)ولامه من موضع واحد فإذا تحركت اللام منه وهو )فعِْلٌ( ألزموه الإدغام وأسكنوا العين فهذا مُتلْئَبُِّ في لغة تميم وأهل الحجاز(

ذلك سكون الصوت الأول وتحرك الثاني. وعبارتنه: فلنم يكنن ليكنون إدغنام إلا بسنكون الأول، الا تنرى أن الحنرفين إذا تقنارب موضنعهما 

فتحركا أو تحرك الأول وتسكن الآخر لم يدغموا... وإنما السكون والتحرك في المتقاربين، فإذا لنم يكنن الأول سناكنا لنم يصنل إلنى الإدغنام 

. وذلك نحو: شَدَّ، ومَدَّ. والأصل شَددََ، ومَددََ. وعلل رغبة العنرب فني ادغنام المتمناثلين بالمينل إلنى الخفنة، وعامنل (2)لا يسُكن حرفان(لأنه 

توفير الجهد، لأنه يثقل على اللسان نطق صوتين متماثلين في موضع واحد. قال: )وذلك لأنه يثقل علنيهم ان يسنتعملوا ألسننتهم فني موضنع 

ثم يعودوا له، فلما صار ذلك تعبا عليهم أن يدركوا في موضع واحد ولا تكون مهملة كرهوا وأدغموا لتكون رفعة واحدة وكان أخنف واحد 

 .(4). ويعرف هذا التغيير الصوتي في البحث الصوتي الحديث الذي يحقق توفير الجهد في النطق بـ )قانون الجهد الأقل((3)على السنتهم(

 : ربينإدغام المتقاــ  9
وهو ما يعرف بـ )التماثل الصوتي التام( أو )المتماثلة الكاملة( عندما يغني أحد الصوتين المتجناورين فني الآخنر لتحقينق منن التجنناس      

وذلك بتأثير أحد الصوتين في الآخر، وتقريبه من خصائصه، وإدغامه منه بحيث ينطق بالصوتين صوتا واحدا فاذا اثر الصوت الأول في 

 .(5)اني حصل التماثل المدبر في الإدغام. وقد يتحقق التماثل المدبر في الادغام بتأثير الصوت الثاني في الأولالث

وذكر سيبويه ملاحظات صوتية بالغة الأهمية في كيفية تحقيق )إدغام المتقاربين( إنطلاقا منن نظريتنه الدقيقنة تلنك فطنن إلنى أنّ شنرط      

، و)أصل الإدغام في حنروف الفنم واللسنان لأنهنا أكثنر (7). والمضارعة في الصفة(6): المقاربة في المخرج حصول التماثل الكامل الإدغام

 .(9)،وليست حروف الحلق بأصل للإدغام(8)الحروف(

 .(10)وميز الحروف التي يجوز ادغامها من التي لا يجوز لها ذلك

الصنوتي لتحقينق التماثنل الكامنل )الادغنام( ونقنف فني كتابنه علنى نوعينة:  وتابع سلوك تعامنل الصنوتين المتقناربين فني اثنناء التنأليف      

 )المقبل( و )المدبر(.

 : التماثل المقبل
نجع، وعُنندَّه، والأصننل مُثتْنَن      ننمع، مُضَّ ننجر، مُسَّ ننبر، وإضَّ رد، منن الأمثلننة التنني ذكرهنا سننيبويه لهننذا النننوع منن التماثننل الكامننل: مُثَّنرد، مٌصَّ

، مُضْطَجع، وعُدتْهُ. ففي : مُثترَد، التقى الصوتان )ث ب ت(، وهما اختان منن مخنرجين متقناربين، فمخنرج )الثناء( )ممنا مُصْطِبر، مُسْتمِع

، فهما من حينز واحند، ولنيس بينهمنا إلا (12)، ومخرج )التاء( )مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا((11)بين طرف اللسان وأطراف الثنايا(

، فناثر الصنوت الأول فني الصنوت الثناني ليماثلنه فني المخنرج فتحنول الصنوتان المختلفتنان النى صنوت (13)اما بين طرف اللسان وأصوله

واحد )ث ب ث( فأدغما لينطقا صوتا واحدا. وعبارة سيبويه: )اذا كانت هذه الحروف المتقاربة في حرف واحد لم يكنن الحرفنان منفصنلين  

وننا منفصنلين أثقنل، لأن الحنرف لا يفارقنه منا يسنتثقلون فمنا ذلنك قنولهم فني: مُثتْنَردٌ لأنهمنا ازداد ثقلا واعنتلالا، كمنا كنان المنثلان إذ لنم يك

 .(14)متقاربان مهموسان(

وقد يكون التماثل في: )مُثترد( رجعيا، عندما يؤثر الصوت الثناني فني الصنوت الأول فيتحنول الصنوتان )ث ب ت( النى صنوت واحند      

. (16). وعلل ذلك بان )أصنل الإدغنام ان يندغم الأول فني الأخِنر((15)اس، وعبارة سيبويه: )القياس مُترد()ت ب ت( فيقال: )مُترّد( وهو القي

. إلا أن )الطاء( من أصنل الثناينا و (17)وفي )مُصْطَبر( يؤثر )الصاد( في )الطاء( لأنهما من مخرجين متقاربين )من الثنايا وطرف اللسان(

.والذي يسوغ التماثل بينهما قرب المخرجين فيفنى )الطاء( في )الصاد( ويتحد الصوتان وينطنق (18)يا)الصاد( من اسفلها قليلا مما بين الثنا

بر( قال: )واراد بعضهم الإدغام حيث اجتمعت الصاد والطاء فلما امتنعت )الصاد( أن تدخل فني )الطناء(  بالإدغام صوتا واحدا فيقال )مُصَّ
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نجر  ، ومنا(1)قلبوا )الطاء صادا( فقالوا )مصبر(( نجع( وعبارتنه: ) وقنالوا فني إضْنطَجَر: إضَّ قينل عنن )مُصّنبِر( يقنال عنن )إضّنجر، و مُضِّ

بر( . فقنرب (3).وقال عن )مضّجع(: )والضنادُ فني ذلنك بمنزلنة الصناد... وذلنك قولنك: مُضنطَجع، وإنْ شنئت قلنت: مُضّنجعٌ((2)كقولهم: مصِّ

ف سنيبويه هنذا القنرب بدقنة متناهينة فني قولنه: )لأنهنا ـنـ أي الصناد ـنـ اتصنلت )الضاد( من )الطاء( سوّغ التماثل الكامنل بينهمنا، وقند وصن

بمخرج اللام وطأطأت عن اللام حتى خالطت اصول ما اللام فوقنه منن الأسننان ولنم تقنع منن الثنينة موضنع الطناء لانحرافهنا، لأننك تضنع 

. غير انه لنم يسنتبعد حصنول التماثنل المندبر (4)لك ادغامها فيها(للطاء لسانك بين الثنيتين وهي مع ذا مُطبقة، فلما قاربت الطاء فيما ذكرت 

. وعلنل ذلنك بقنوة )الطناء( فني السنمع وعبارتنه: (5)الكامل في )مضطجع( بفناء الصوت الأول في الثاني، قال: )وقد قنال بعضنهم: مطَّجنع(

.والذي ارى في حصول التماثنل المندبر (6)في كلمة واحدة()حيث كانت ــ الطاء ــ مُطبقَةً ولم تكن في السمع كالصادِ وقَرُبتَْ منها وصارت 

، فهي حرفٌ مُشربٌ ضغط من موضعه فإذا وقفت خرج معنه منن الفنم (7)( ان )الطاء( تجمع بين صفتي )الشدة والجهر(مطَّجعالكامل في )

 .(9)، و )القلقلة مبالغة في الجهر((8)صُوُيْت، وهذا الوصف جعله من حروف القلقلة

ثنم  والضاد : مجهور ب رخو ب مطبنق (.فالطاء : مجهور ب شديد ب مطبق10)الضاد( صوت مجهور، مطبق غير أنه رخو) في حين ان 

: )لنولا ان حرف )الضاد( ليس من مخرجه حرف مجهور غير مطبق حتى يصير إليه اذا فقد الإطباق كما يقع: للطاء والظاء والصاد. قنال

الأطباق لصارت الطاءُ دالا والصادُ سينا والظاء ذالا، ولخرجت الضاد من الكلام لأنه ليس شيءٌ من موضِعها غيرهنا()11(و )الطناء(  منن 

نهنا وصنارت )الضاد( وهذا ما يفسر عبارة سيبويه: )حيث كانت )الطاء( مطبقة ولم تكن بهذا الوصف أقوى في السمع كالضناد، وقَرَبنت م

فنني كلمننة واحنندة فلمننا اجتمعننت هننذه الأشننياء وكننان وقوعهننا معننا فنني الكلمننة الواحنندة أكثننر مننن وقوعهننا فنني الانفصننال، واعتقنندوا ذلننك 

وأدغموها()12(. والأصل فني التماثنل الكامنل )الإدغنام( أن يكنون مندبرا وعبارتنه: )لأن الأصنل فني الإدغنام أن يتبنع الأول الآخنر()13(، و 

)السين والتاء( من مخرجين متقاربين )من الثنايا وطرف اللسنان()14(، لأن )التناء( منن الثناينا، و )السنين( منن أسنفلها قلنيلا ممنا بنين الثناينا 

ا أقنرب النى التناء فيصهر )التاء( في )السين( في: )مُستمَع( فيقال: )مُسَّمِع(، ثم إنهما مهموسان وعبارة سيبويه )وكذلك السين لنم تجند حرفن

في المخرج والهمس()15(. غير ان )التاء( حرف مهموس شديد والسين مهموس رخو)16(. وفني )عُدتْنُه(يقال بالتماثنل المقبنل الكامنل )عُندُّهُ( 

قال: )وقال بعضُهم: عُدُّهُ، يريد: عُدتْهُ()17( .وفسر حصول التماثل الكامل باتحاد المخرج حيث يخرجنان )ممنا بنين طنرف اللسنان وأصنول 

الثنايا()18(، وبصفة الشدة التي تجتمع بينهما إلا إنهما يختلفان في الجهر والهمس، فـ )التاء( مهموسة والدال مجهنورة. قنال: )والتناءُ والندالُ 

سواءٌ كلُّ واحدة منهما تدُغم في صاحبتها حتى تصير التاء دالا والدال تناء لأنهمنا منن موضنع واحند، وهمنا شنديدتان لنيس بينهمنا شنيءٌ إلا 

 الجهر والهمس()19(.                                                                                                                                               

 التماثل المدبر :
صننوتين  التماثنل المنندبر: وصننفه سننيبويه أنننه الأصنل فنني الإدغننام، وذكننر لننه أمثلنة كثيننرة ، منهننا مننا يكننون التماثنل المنندبر حاصننلا بننين     

طّوعنون( و )مطّلنم( ا يكون بين صوتين متقاربين غير انهما في كلمتنين منفصنلتين، فمنن الأول: )يمتقاربين ضمن الكلمة الواحدة، ومنها م

مننان( و )مُسّنناعه(، والأصننل: )يتطوّعَننون( و )مُظْطَلننم( و )مُزمننان( و )مُننذْ سنناعة(. فالتنناء والطنناء مننن موضننع واحنند  و )اطّعنننوا( و )مُزَّ

يخرجان )مما بين طرف اللسان وأصنول الثناينا()20(وهمنا أختنان و )يفنرق بينهمنا ترقينق الأولنى وتفخنيم الثانينة()21( و)الطناء( مجهنورة و 

)التاء( مهموسة)22(. فإذا التقيا في كلمة واحدة أثر الطاء في التاء ليضارعه في صفة الجهر والإطباق، فيصير التناء منع الطناء)23(، فيقنال: 

)يطّوعننون( فنني )يتَطَوعننون( وعبارتننه: )وممننا ينُندغم اذا كننان الحرفننان مننن مُخننرجٍ واحنندٍ، و اذا تقننارب المخرجننان قننولهم: يطََّوّعننون فنني 

يتطَوّعون()24( . وقال أيضا : )واذا كانت )الطاء( معها، يعننى منع )التناء( فهنو أجندر أن تقلنب )التناء طناء( ولا تندغم )الطناء( فني )التناء( 

، إذ كنان ينذهب يدغموها في )التاء( لأنهم لم يريدوا إلا أن يبقى الإطباقفيخُلَّ بالحرف، لأنهما في الانفصال اثقل من جميع ما ذكرناه، ولم 
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في الإنفصال، وكرهوا ان يلزموه ذلك في حرف ليس من حروف الاطباق وذلك قولنك: إطَّعننوا()1(. ويلاحنظ منن عبنارة سنيبويه أن صنفة 

الإطباق في )الطاء( تمنحُها قوة التأثير في )التاء( غير المطبق وعبارته: )الطاء وهني مطبقنة لا تجُعنل منع التناء تناءً خالصنة لأنهنا افضنل 

منها بالاطباق()2(، ثم انه يرى أن )المطبق أفشى في السمع()3(، وهو بهذا القانون الصوتي الدقيق قد سبق المحدثين في الاهتداء الى قانون 

الأقوى )4(. ويشيع هذا القانون بشكل عام في التماثل المدبر )إلا في حالة ما اذا كنان الأول الأقنوى، مجهنورا، مفخمنا فإننه يجنوز أن يكنون 

من التأثير التقدمي()5(. وهذا القانون نفسه ينطبق على )مطّلم( والأصل )مُظْتلم( فالطاء صوت مجهور مطبق، وقد اثر في )التاء( لتجانسنه 

في صفة الاطباق فتحولت )مظْتلم( الى )مُظْطلم( و )الظاء( و )الطاء( من حينز واحند ولنيس بينهمنا إلا منا بنين طنرف الثناينا واصنولها)6(. 

لرخناوة، وعلنى وهما مشتركان في صفتي الجهر والاطباق بيد أنهما مختلفان في الشدة والرخاوة، فـ )الطاء( تتصنف بالشندة، و )الظناء( با

هنننذا فنننان )الطننناء( أقنننوى فننني السنننمع منننن )الظننناء( لأن الصنننوت الشنننديد )يمننننع الصنننوت ان يجنننري فينننه()7(، والرخنننو: )اجرينننت فينننه 

الصوت()8(فيطغى صوت )الطاء( المتصف بالجهر والشدة والاطباق على صوت )الظاء( ليماثله في صفاته جميعنا، ويندغمان فني صنوت 

لِنمٌ(، لأن الأصنل فني الادغنام ان يتبنع الأول الآخنر()9(.  واحد وجعل التماثل المدبر في هذا الموضع قياسا. قال: )أقيسهما: )مُطَّعِننٌ( و )مُطَّ

منانٌ فيندغمون النذال فني النزاي، ومُسّناعةٌ  ويقال فني: )منذْ زمنان ـنـ مُنزَّ منان( و )مُنذْ سناعة ـنـ مُسّناعة( وعبارتنه: )وسنمعناهم يقولنون: مُزَّ

يدغمونها في السين()10( والذي سوّغ التماثل المدبر الكامل )الادغام( في هذين الموضنوعين، قنرب المخنرج، والمضنارعة فني الصنفة. فنـ 

)الزاي والسين( تخرجان )مما بين طرفي اللسان وفويق الثنايا()11(، وتخرج )النذال( )ممنا بنين طنرف اللسنان وأطنراف الثناينا()12(، وهنن 

يشتركن فني صنفة الرخناوة بيند ان )النزاي( و )النذال( مجهورتنان و )السنين( مهموسنة)13(. وممنا يبنرر فنناء صنوت )النذال( فني )النزاي( 

و)السين( شدة رخاوة )الذال()14(. وكون )الزاي( و )السين( من حروف الصفير التي وصفها سيبويه، بقوله: )هُنّ أندى فني السنمع()15(أي 

اتجناه نحنو  ارفع وأعلى، وهذه الحقيقة تسوّغ غلبة )السين( المهموسة على )الذال( المجهورة في )مُسّاعة( لأننه لا يوجند فني اللغنة العربينة

المهموس على عكس كثير من اللغات ان لم تكن الغاية المحافظة على الوضوح السمعي )16(. ومن التماثل الكامل الذي لا يكون إلا مندبرا، 

مثلْكَُ( في )مَنْ مثلْكَُ( وع بارة سنيبويه: )كمنا أننك فناء أحد الصوتين المتقاربين في الآخر عندما يكونان في كلمتين منفصلتين وذلك نحو: )مِّ

تقنول: مَمّثلنُنك، فتجعنل النننون ميمننا()17(. وعلنل حصننول المماثلننة الكاملنة بننين الننون والمننيم بوجننود الشنبه بينهمننا قننال: )لأن الننون لهننا شننبهٌ 

بالميم()18(.وموضع الشبه أنها تخرجان من الخياشيم وعبارته: )إلا أنهما أشنبهوا لخروجهمنا فني الخياشنيم()19(. النى جاننب اشنتراكهما فني 

تسنمعُ  الميم لأن صوتهما واحد، وهما مجهوران، وقد خالفا سائر الحروف التي في الصوت، حتى اننك صفة الجهر قال: )وتدُغم النون مع

النون كالميم، والميم كالنون()20(ويفهم من كلامه أنه لا مفاضلة بين )الميم( و )النون( فكلاهما صوت أنفي مجهور وإن اختلف مخرجهمنا. 

تظهر لننا هنذه الحقيقنة وع الصوتين في كلمتين منفصلتين حيث لا يكون التماثل إلا رجعيا، وغير أن الذي سوّغ فناء )النون( في )الميم( وق

طرا( وعبارته: )اما الادغام في الميم نحو قولهم : إصْ  حَمْطراً، بوضوح في إدغام )الباء( في )الميم(، نحو :)أصْحَبْ مَطرا( فيقال: )أصْحَمَّ

تريد: إصْحَبْ مطراً مُدغم()21(، وعلى هذا )لا مجال لافتراض السهولة والصعوبة في العلاقة بينهما()22(، ومنن التماثنل الكامنل )الإدغنام( 

سنين، الذي يكون الا مدبرا، إدغام لام المعرفة في ثلاثة عشر حرفا وهي: )النون، والراء، والدال، والتناء، والصناد، والطناء، والنزاي، وال

والظاء، والثاء، والذال، والضاد، والشين()23(.وقد أشار سيبويه الى ذلك بوضوح فني قولنه: )ولام المعرفنة تندغم فني ثلاثنة عشنر حرفنا لا 

يجوز فيها معهن إلا الإدغام()24(، ومثَّل لذلك بـ )النعمان ، والرجل()25(. وتخلص مما سبق قوله الى ان التماثل الكامل )الإدغنام( هنو فنناء 

كنون التماثنل خر ويقربه منن صنفته ومخرجنه ليتحندا فني صنوت واحند، وقند يالصوت في آخر بأن يكتسب احد الصوتين صفة الصوت الآ

لتين. اذا كاننت الرغبنة مقبلا او مدبرا بيد أن الأصل ان يكون مدبرا فتتوضح هذه الحالة جلية في تماثل صوتين متقاربين في كلمتين منفصن
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ي التماثل الحاصل في كلمة واحدة، فان هذا الأمر يكاد يختفي ففي الجنوح نحو السهولة عاملا أساسيا في إقامة التماثل الكامل بين صوتين 

                                                                                                                                  بين صوتين كلمتين منفصلتين. 

 المحور الثاني : التماثل بين المصوتات

 أولا: التماثل الصوتي والإعلال :

تركنه الظناهرة بينتُ فيما سبق العلاقة القائمة بين ظاهرة التماثل والإبدال بين الأصوات الصامتة، وأحناول هننا أن أقنف علنى الأثنر النذي ت

تة كمنا ينراه سنيبويه)1(. ومَنردُّ هنذا  نفسها في تقريب الأصوات المصوّتة بعضها من بعض، لأن )الإعلال( تغيينر يصنيب الحنروف المصنوِّ

كم فني مسنألة التغيير الصوتي الذي يطرأ علنى بنينة الكلمنة فني اثنناء تعامنل الأصنوات المصنوّتة، حصنول ننوع منن الانسنجام بينهنا، وينتح

الإنسجام، الذي هو التماثل الصوتي، نزوع اللسان نحو الخفة حين النطق بالأصوات المصوتة، لأن )رفع اللسنان منن موضنع واحند اخنفُّ 

عليهم()2(.واستند سيبويه في معالجة التماثل بين الأصوات المصوتة الى جملة من الأحكنام التني توصنل إليهنا منن خنلال الملاحظنة الدقيقنة 

حنة والكسنرة لمنهج التشكيل الصوتي، إذ وجد ان بنية الكلمة لا تخلنو منن المصنوتات الطويلنة) الألنف واليناء والنواو( او منن بعضنهن )الفت

والضمة( وعبارته: )فإنهن يكثرْنَ في كل موضع، ولا يخلوا منهن حرفٌ او من بعضهنّ()3(. واهتندى فني منهجنه المعتمند علنى المسنتعمل 

فعلا من كلام العرب، وأنهم يفاضلون بين الأصنوات المصنوتة فنـ )الفنتح أخنف علنيهم منن الضنم والكسنر، كمنا أن الألنف اخنفّ منن النواو 

والياء()4(. واذا وجد اللسان صعوبة في الانتقال من حركة ثقيلنة النى أخنرى خفيفنة، منال النى قلنب الثقيلنة النى حركنة تماثنل خفيفنة، وتبنين 

( وعبارتنه: لسيبويه أنّ ظاهرة المماثلة بين الأصوات المصوتة )الاعلال( لا تختلف عن ظاهرة المماثلنة بنين الأصنوات الصنامتة )الإبندال

)وكما أنهم اذا أوتوا الحرف من الحرف كان أخفَّ عليهم نحو: قولهم: ازدانَ، واصطبرَ، فهذه قصة النواو واليناء()5(، ومنن منطلنق تحقينق 

ليناء التني قبلهنا فقد ذكر أن الواو تقلب يناء مماثلنة لالانسجام بين الأصوات المصوتة قصد الميل نحو الخفة عالج سيبويه ظاهرة )الإعلال(.

لنت يفَعَنلُ فنبعض اثلنة صنعوبة الانتقنال منن )اليناء( الخفيفنة النى )النواو( الثقيلنة قنال: )و اذا قوكذلك نحو: يوَْجِل، فيقال: يبَْجَل، وسنبب المم

اذا كاننت قبلهنا  العرب يقولون يبَْجَلُ وذلك قولك: )حَالتْ حيالاً(، و)قمتُ قياماً(، وانما قلبوها حيث كانت معتلة في الفعنل، فنأرادوا ان تعتنل

كسرة وبعدها حرف يشنبه )اليناء( فلمنا كنان ذلنك فيهنا منع الاعنتلال لنم يقرّوهنا... ومثنل ذلنك )سنوط وسنياط( و )ثنوب وثيناب( و )روضنة 

ورياض(()6(. ويرى ان الرغبة في انتقال النطق من الحركة الخفيفة الى حركة تماثلها هي السبب في الاعلال. وعبارته: )وكان العمل من 

وجننه واحنند أخننفّ علننيهم()7(. ومنننه: )مِيننزان(، و)مِيقننات(، و)مِيعنناد( والأصننل: )مِننوْزان( و)مِوْقننات( و)مِوْعنناد( و )انمننا أبنندلوا )الينناء( 

لاستثقالهم هذه )الواو( بعد الكسرة()8(. أي: مِ ـــ وز ـــَ ن        م ـــ ز ــــَ ن أسقطت )الواو ياء( لكراهة العربية الانتقال من )الكسنر( النى 

)الضنم( وعوضنت مكانهنا كسنرة قصنيرة يضنناف اليهنا الكسنرة القصنيرة السنابقة فتصنبح كسننرة طويلنة بعند )المنيم( كتبنت )يناء()9(.ويننرى 

الدكتور داود عبده أن ))الواو( تقلب )ياء( حين ترد قبل صحيح ساكنة مسبوقة بكسرة، وذلك مماثلة للكسرة()10(.ومثله: )غزى( والأصنل: 

 )غزو( فـ )هذه )الواو( لا تقعُ قبلها ابدا كسرة إلا قلبت )ياء(()11(.                                                                                       

عد )الياء( ومثل ذلك: )سَيِّد( و)صَيِّب(، واصلهما: )سَيْوِد( و)صَيْوِب(. وعبارته: )فلما كانت )الواو( ليس بينها وبين )الياء( حاجزٌ ب     

 عليهم د، ورفعُ اللسان من موضع واحد أخفَّ عليهم وكانت )الياء( غالبة في القلب لا )الواو( لأنها أخفُّ ولا قبلها كان العمل من وجه واح

 لِشُبهها بـ )الألف( وذلك قولك في )فيَْعِلٍ(: )سيِّدٌ( و)صَيِّبٌ( وإنما أصلهما: )سَيْوِدٌ( و)صَيْوبٌ()12(.

تقع فيه )الواو( إثرَ  مزدوجتين في )سَيْوِد( يشبه تتابع الكسرة والضمة )حيثويرى الدكتور عبد الصبور شاهين، ان تتابع صورتين      

الكسرة على  )الياء(، ونظرا لصعوبة هذا التركيب وكراهة اللغة له فانها مالت الى إحداث الانسجام في هذا المثال وأشباهه بتغليب عنصر

عنصر الضمة، وهنا يمكن أن يقال: )أن )الواو( قلُبت )ياء( فعلا()13(. وقد تقلب )الواو ياء( مماثلة للكسرة التي قبلها، نحو: )حِيال(، 

رة ومن الأصل )حِوال( و)قوِام( و)سِواط( ,)ثوِاب( و)رِواض( وذلك لأن الواو تستثقل بعد الكس\و)قيِام( و)سياط( و)ثياب( و)رياض( ، و

ئسِ(. وعبارة س( مماثلة للضمة التي قبلها فيقال: )مُوْقن( و)مُوْسِر( و)مُوْ التماثل الصوتي قلب )الياء واوا( في )مُيْقِن( و)مُيْسِر(، و)مُيئِ 

 سيبويه: )فان أسكنتها وقبلها ضمة قلبتها واوا كما قلبت الواو ياء في )مِيزان( وذلك نحو )مُوقنٍ( و)مُوسرٍ( و)مُوئسٍ(()14(.

، و)بيََع( للفتحة وذلك نحو: )قام(، و)باع( و)خاف( والأصل: )قوََمَ( وتقلب )الواو والياء( ألفا اذا تحركتا وانفتح ما قبلهما مماثلة     

 و)خَوِفَ(. وعبارة سيبويه: )واذا كانت الياء والواو قبلها فتحة اعتلت وقلُبت ألفا كما اعتلت قبلها الضمُّ والكسر()15(.

لة، ليتجنب بين المصوتات عن طريق المماثيتضح في ما سبق عرضه ان )الاعلال بالقلب( يهدف الى تحقيق الانسجام الصوتي      

ماثل المقبل، اللسان من النطق بالمصوتات غير المتماثلة التي تشكل ثقلا على اللسان، وان الغالب على هذا النوع من التماثل هو الت

 فالمصوت اللاحق يخضع للتغيير الصوتي مجانسة للمصوت السابق.
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 ثانيا : التماثل الصوتي والامالة :
خفة في الإمالة، ظاهرة لغوية تميزت بها بعض اللهجات العربية، وتهدف الى خلق ضرب من المماثلة بين المصوتات، والتماس ال     

ك لا تنتمي النطق، وقد درسها سيبويه ضمن منهجه الوصفي الذي اتسع ليغطي معظم الظواهر اللغوية، وهي لا تظهر إلا في السماع ولذل

عناية بالسماع ضرب من الوصف.الى لغة الكتابة، وال  

ة الإمالة وعلى الرغم من أن سيبويه لم يعرّف الإمالة في الاصطلاح، غير اني أفهم من الإشارة الى صيغتي: )قرُبَ(، و)نَحا( ان غاي     

لف أمالوها ـــ أي الأ الجنوح الى الانسجام بتقريب صوت مصوّت من آخر فقد قال عن: )عابِد(، و)عالِم(، و)مساجد(، و)مفاتيح( )وإنما

ـــ للكسرة التي بعدها، وأرادوا أن يقربوها منها()1(، ثم قال: )فالألف تشُبه الياء، فأرادوا أن يقربوها منها()2(. وقوله: )والياء أخف عليهم 

من الواو فنحوا نحوها()3(. وقوله: )ومما يمُيلون ألفه كل شئٍ كان بنات )الياء( و )الواو( مما هما فيه عينٌ، اذا كان أول فعلتُ مكسورا 

نَحَوْا نحوَ الكسرة كما نَحَوْا الياء فيما كانت ألفه في موضع الياء()4(. وقد افاد علماء اللغة من بعد سيبويه من اشارته الجليلة الى صيغتي 

 )قَرُبَ(، و)نحا( في تعريف الإمالة.

     يقول ابو شامة )ت 114هـ(: )فالإمالة الشديدة ان تقرِّ بَ الفتحة من الكسرة والألف من الياء من غير قلب خالِص ولا إشباع مبالغ 

فيه()5(. وجاء في الهمع )قاربوا بين الألف والياء بان نَحَوْا بالألف نحو الياء ولا يمكن ان ينحى بها نحو الياء حتى ينحى بالفتحة نحو 

 الكسرة()6(.

ء نحو ف من أجل الكسرة، وذلك نحو: )عبابِد(، و)مساجد(، او الى إمالة الألف من أجل الياوالحق ان سيبويه عندما اشار الى إمالة الأل     

والياء هي كسرة  )معايِش(لاحظ ان الفرق بين الفتحة والألف والكسرة والياء لا يعدوا ان يكون فرقا في الكمية، فالألف هي فتحة طويلة،

 طويلة، وعبارته: )لأن الفتحة من الألف وشبه الفتحة بالكسرة وشبه الالف بالياء()7(.

     فهو يرى أن الحركات القصار بعض من الحركات الطوال )فالفتحة من الألف، والكسرة من الياء والضمة من الواو()8(. لذلك فان 

الفتحة الواقعة قبل الألف تماثل من أجل الألف )واعلم أن الألف اذا دخََلتهْا الإمالة دخََل الإمالة ما قبلها()9(. وهو بهذا قد سبق البحث 

كمية، فالألف عند الصوتي الحديث في الاهتداء الى ان الفرق بين المصوتات القصيرة والمصوتات الطويلة لا يعدو ان يكون فرقا في ال

المحدثين فتحة طويلة، وكذلك كل من الياء والواو كسرة وضمة طويلتان)10(. فالمدة التي يستغرق النطق بالمصوتات الطويلة هي ضعف 

 مدة المصوتات القصيرة)11(.

و اذا نظرنا الى العلاقة بين المماثلة والإمالة في كتاب سيبويه وجدناها على ضربين:       

احدهما: التماثل المقبل: ويظهر ذلك في الكلمات التي وقعت فيها الإمالة مماثلة لكسرة او ياء قبل الألف)12(. وذلك نحو: )سِربال(، 

 و)شِمْلال(، و)عِماد( و)كِلاب()13(.

ونحو: )سَيّال(، و)ضياح(، و)كيِّال(و)بيَّاع(، و)عَيْلان(، و)غيْلان()14(. فالألف في الأمثلة المتقدمة أثر في إمالتها في الصوت الواقع قبلها 

 والآخر.

لك في الأمثلة الآتية: )عابد(، والإمالة هنا راجعة إلى التجانس الصوتي بين الألف والصوت الواقع بعدها. وتظهر ذ : التماثل المدبر

 . (16). ومررتُ ببابك، ومررتُ بمال كثير(15)و)عالم(، و)مساجد(، و)مفاتيح(

 

 .(18). وقارب، وغارم، وطارد(17)ومِن حمارك، ومن عواره

، و)الطاء(، ولاحظ سيبويه ان حروف الاستعلاء تمنع الإمالة وعبارته: )فالحروف التي تمنعها الإمالة هذه السبعة: )الصاد(     

، و)الظاء(، و)الغين(، و)والقاف(، و)الخاء(. وضرب لذلك أمثلة نحو: )قاعِدٌ(، و)غائبٌِ(، و)خامِدٌ(، و)صاعِدٌ(، و)طائِفٌ(، و)ضامِنٌ(

ت من . وعلل ذلك بقوله: )وإنما مَنعَْتَ هذه الحروف الإمالة لأنها حروف مستعلية إلى الحنك الأعلى، والألف اذا خرج(19)و)ظالِمٌ((

موضعها استعلت إلى الحنك الأعلى، فلما كانت مع هذه الحروف المستعلية غلبت عليها كما غلبت الكسرة عليها في مساجد ونحوها، فلما 
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، فالمانع من الإمالة اذن هو (1)كانت الحروف مستعلية وكانت الألف تستعلى، وقرُبت من الألف كان العمل من وجه واحد أخفَّ عليهم

لاستعلاء بين الألف الممالة وحروف الاستعلاء مما يسبب ثقلا على اللسان بيد أنه أجاز ذلك مع الراء لأنها كما يقول )تشبه الشبه في ا

 .(2)الياء((

 وبهذه الخاصة انفردت الراء بالإمالة مع حروف الاستعلاء.      

 

 : التماثل الصوتي والإتباعثالثا :

م الصوتي بنين المصنوتات، وبعنض حالاتنه )ظنواهر لهجينة تقنع فني لهجنة هنذه القبيلنة أو تلنك لأسنباب يعدّ )الاتباع( ضربا من الإنسجا     

، ويلحنظ بشنكل عنام ان لهجنات البندو أمينل إلنى هنذا الانسنجام منن لهجنات (4)، حيث اتبعنوا الحركنة تحقيقنا للمماثلنة(3)صوتية ونطقية معينة

. وقند يكنون الاتبناع ضنمن كلمنة واحندة، نحنو: )مِغِيْنرة(، والأصنل: (5)ة فني النطنقالحضر التني تحقنق فيهنا الأصنوات نتيجنة التنأني والتنؤد

(، والأصننل: الحمنندُ  ِ، حيننث اتبننع  )مَغِيننرة( أتبننع المصننوت الأول المصننوت الثنناني )الكسننرة( أو ضننمن كلمتننين متجنناورتين نحننو )الحمنندُ ُ،ُ

. ومنا تحققنه منن التجنانس الصنوتي لتجننب (6)سيبويه إلى ظاهرة الاتباعالمصوت الثاني )حركة اللام( للصوت الأول )حركة الدال( وأشار 

 اللسان من المشقة في النطق، تأتي هذه الظاهرة عنده على نوعين :

الاتباع المقبل: وفيه يؤثر المصوت المتقدم في المصوت المتأخر تحقيقا للتجانس الصوتي بينهما، وذلنك نحنو )بهِنم(، و)بندارِهِم(،  : أحدهما

. ومننه كسنر الهناء فني : )بهِِني(، (7)صل: )بهُِم(، و)بِدارهِـمُ(، قنال: )اتبعنوا الكَسْنرَ الكسْنرَ، نحنو قنولهم: بهِِنم، وبندارِهِم ومنا أشنبه هنذا (والأ

نهنا خفيفنة كمنا أن اليناء )فالهاءُ تكُسَرُ إذا كان قبلها ياء أو كسرة، لأ :و)لَديْهِي(، تباعا للكسرة أو للياء قبلها، والأصل: )بهُِو(، و)لديهُو(، قال

 .(8)خفيةُ... وذلك قولك: مررتُ بهِِي قبلُ، ولديَْهِي مالٌ، ومررتُ بِدارهي قبلُ(

)وأما  :المدبر: وفيه يتبع المصوّت الأول المصوّت الثاني لضرب تماثله في النطق، وذلك نحو: )مِغِيرة(، و)مِعِين( ونحوهما: قال : والآخر

عِننينٌ، فلننيس علننى هننذا ولكنننهم أتبعننوا الكسننرة الكسننرة، كمننا قننالوا: مفننتِنٌ، و)أنُْبننؤُكَ(، و)أجَننؤُكَ( يرينند: )أجِيئننوك(، الننذين قننالوا: مِغِيننرةٌ ومِ 

. ومنه أيضا إتباع كسرة الألف الموصولة في الابتداء ضنمة الحنرف الثالنث نحنو: )أقْتنُلَ(، )أسْتضُنعِفَ(. وعبارتنه: )واعلنم أن (9)و)أنُبئِكَُ((

... في الابتداء مكسورة أبدا، إلا أن يكون الحرف الثالث مضموما فتضمّها وذلك قولك: )أقْتلُ(، و)أسْتضُعِفَ(، و)أختبُِنر(، الألف الموصولة

و)أحْرُنحِم(، وذلك أنك قرّبت الألف من المضموم إذ لم يكن بينهنا إلا سناكن فكرهنوا كسنرة بعندها ضنمة فنأرادوا ان يكنون العمنل منن وجنه 

(، و)جِثِنيٌ( . ومثله ق(10)واحد( (، و)عِصِنيُّ وله: )قد يكسرون أول الحروف لما بعده من الكسرة... وهي لغة جيدة، وذلك قول بعضهم: )ثِدِيٌّ

. وقند أثبتنت (11)ويلاحظ ان سيبويه يفسر الميل إلنى الاتبناع منن الاقتصناد فني الجهند. وعبارتنه: )وأرادوا أن يكنون العمنل منن وجنهٍ واحند(

ة أن )الننناطق حننين يقتصنند فنني الجهنند العضننوي يميننل دون شننعور منننه أو يعتمنند إلننى الانسننجام بننين حركننات التجننارب الصننوتية الحديثنن

 .(13). ويتضح من الأمثلة التي يذكرها سيبويه في كتابه، ان اكثر اللهجات نزوعا إلى الاتباع هي لهجة تميم((12)الكلمات(

داء، إذ )أن التميمينين كنانوا يميلنون إلنى السنرعة فني النطنق فكنان أن تنأثرت مما يؤكد قنوة الإتبناع عنندهم ، لأسنباب تتعلنق بطريقنة الأ     

. و اللهجات ذوات الأداء السريع تجنح بوجه عام )إلى الاتبناع ومجانسنة الأصنوات كنيلا يثقنل (14)الأصوات عندهم بعضها بالبعض الآخر(

 (16)توالي اصوات مدّ متنافرة فيعمد اللسان إلى التسوية بينهمنا . وذلك ان النطق يفر من(15)عليها الانتقال من موضع إلى موضع آخر بعيد(

 ليكون العمل من وجهٍ واحد.

 خلاصة تقويمية :
لقد تبين من خلال عرض منهج سيبويه في دراسة الأصوات اللغوية أنه في عموم منهج وصفه قائم على الملاحظات الواقعية البعيندة      

وات وصنفا دقيقنا منن الحلنق إلنى الشنفتين وبنين مخارجهنا علنى نحنو يقتنرب كثينرا منن الوصنف عن الآراء الفرضية، وبدأ بوصف الأص

العملي الحديث معتمدا في ذلك على كيفية نطق الأصوات، وملاحظة خروجها بواسطة أعضاء النطق، واستند في بيان صفات الأصوات 

ساس النطق والسنمع، أي ملاحظنة تكنوّن الصنوت بواسنطة الى الأثر السمعي الذي يتركه الصوت. وذلك بأن وصف الصوت يقوم على أ

. وهو على الرغم من افتقار عصره إلنى الوسنائل العملينة التني (17)أعضاء النطق، وإطلاق الآراء الموضوعية للسمع، وهو منهج وصفي

ننه )يعتمند ملاحظنة طبيعنة تعينه على تحديد وظيفة الوترين الصوتيين يعند تعريفنه لوصنوات المجهنورة والأصنوات المهموسنة مقبنولا لأ

. والصفات الصوتية التي دوّنها سيبويه جاءت متفقة مع طبيعة سماعه للصوت في عصنره والمننهج (18)جريان الهواء في القناة الصوتية(
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، وهنو منا يسنيغ علنى منهجنه صنفة الواقعينة. وأمنا (1)العلمي الحديث يقرر )ان وظيفة اللغوي تكمن في وصنف اللغنة وفحنص ظواهرهنا(

منهجه الذي اتبعه في دراسة التشكيل الصوتي، أي التعاملات الصوتية في اثناء السياق وما يؤول إلينه منن تن لف أو تننافر بنين الأصنوات 

التي تتمخض عنها التغييرات الصوتية، فقد أكّند الندرس الصنوتي الحنديث منا ذهنب إلينه فني كثينر منهنا، إذ دوّن آراءه الواقعينة فني تنأثير 

في الصوت الأضعف ورغبة المتكلم في تيسير النطق عنن طرينق الابتعناد عنن التتابعنات الصنوتية والإشنارة إلنى قنانون  الصوت الأقوى

السرعة وتأثيره طبيعة نطق أصوات معينة ضمن السياق الصوتي، فهي عموما دراسات وصفية تتفق في كثير من جوانبها منع منا ينذهب 

 .     (2)إليه الدرس الصوتي الحديث

 

 ادر :المص

 . القران الكريم 

 ( ترجمة الدكتور أحمد مختار عمر، منشورات جامعة طرابلس، كلية التربية ،)م(.1943أسس علم اللغة، تأليف )ماريو باي 

 م(.1913، )1أصوات اللغة، الدكتور عبد الرحمن أيوب، مطبعة دار التأليف، ط 

 م(.1949، ) 4والنشر، ط الأصوات اللغوية، الدكتور إبراهيم أنيس، دار وهدان للطباعة 

 م(.1943، القاهرة )1التطور اللغوي، مظاهره وعلله وقوانينه، الدكتور رمضان عبد التواب، مطبعة المدني، ط 

 ( 1942الدراسات اللهجية والصوتية عند أبن جني، الدكتور حسام سعيد النعيمي، دار الرشيد للنشر، بغداد.)م 

 م(.1941، )1تار عمر، مطابع سجل العرب، طدراسة الصوت اللغوي، الدكتور أحمد مخ 

  دروس في علم أصوات العربية، تأليف )جان كانتينو(، ترجمة صالح القرماطي، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية

 م(.1911والاجتماعية، تونس )

 دار الكتاب العلمية هـ(، تحقيق محمد نور الحسن141شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين محمد بن الحسن الاستربادي، )ت ،

 م(.1944هـ ــ 1394بيروت، لبنان )

  الظواهر اللغوية في قراءة الحسن البصري، الدكتور صاحب أبو جناح، منشورات دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة

 م(.1944)

 م(.1944جامعة، الكويت )العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف، مطبوعات ال 

 ( 1912علم اللغة، الدكتور محمود السعران، دار المعارف بمصر. )م 

 ( 1944في الأصوات اللغوية، دراسة في أصوات المد العربية، الدكتور غالب المطلبي، دار الحرية للطباعة، بغداد.)م 

 م(.1942، مطبعة ألباب العرب، )2في اللهجات العربية، الدكتور إبراهيم أنيس، ط 

  هـ ــ 1424، )3هـ(، تحقيق عبد السلام هارون، الناشر مكتبة الخانجي، ط142كتاب سيبويه، أبو بشر عمو بن عثمان )ت

 م(.1944

 ( 1919اللغة والتطور، الدكتور عبد الرحمن أيوب، معهد البحوث والدراسات العربية، مطبعة الكيلان.)م 

 م(.1944ب فاضل المطلبي، وزارة الثقافة والفنون بغداد، )لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة، غال 

 ( ،1949مناهج البحث في اللغة، الدكتور تمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء.)م 

 ( 1942المنهج الصوتي للبنية العربية، الدكتور عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة.)م 

 هـ(، عني بتصحيحه محمد بدر الدين 911لرحمن بن أبي بكر السيوطي)ت همع الهوامع شرح جمع الجوامع، جلال الدين عبد ا

 النعساني، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت )د . ت(.

  الدراسات الصوتية في كتاب العين في ضوء علم اللغة الحديث، موفق عليوي خضير، رسالة ماجستير، الجامعة

 م(.  1944المستنصرية)
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